
كــــبر مســــتفيد مــــن هــــل كــــان المقــــاولون أ
الحرب في أفغانستان؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

خسرت الولايـــات المتحـــدة حربهـــا الـــتي اســـتمرت  ســـنة في أفغانســـتان، فيمـــا حقـــق العديـــد مـــن
المتعاقــدين مــع الجيــش الأمريــكي مكاســب كــبيرة. تشمــل قائمــة المســتفيدين مــن الأمــوال الحكوميــة
الأمريكيــة كبــار مصــنعي الأســلحة ورجــال أعمــال. أطلــق رجــل أعمــال أمريــكي مــن كاليفورنيــا، يملــك
مطعمــا في قيرغيزســتان، مشروعــا لتزويــد القــوات بــالوقود حقــق إيــرادات بمليــارات الــدولارات. وقــام
يــة كــبيرة، تشمــل مترجــم أفغــاني شــاب بتحويــل صــفقة لتزويــد القــوات بأغطيــة وملاءات إلى إمبراطور

إطلاق محطة تلفزيونية وشركة طيران محلية.

وبعث اثنان من ضباط الحرس الوطني من ولاية أوهايو مشروعا صغيرا لتزويد الجيش بمترجمين
أفغان، وتطور المشروع ليصبح أحد كبار المتعاقدين مع الجيش الأمريكي. جمعت الشركة عوائد بقيمة

 مليارات دولار من العقود الفيدرالية، وفقا لسجلات متاحة للعموم.

حاليــا، بعــد مــرور أربعــة أشهــر علــى الانســحاب النهــائي للقــوات الأمريكيــة مــن أفغانســتان، تســعى
الولايات المتحدة إلى استخلاص الدروس المستفادة. من أبرز هذه الدروس، وفقا لعدد من المسؤولين

والمراقبين، أن الاعتماد على المقاولين في الحرب زاد من تكلفتها بشكل كبير.

منــذ هجمــات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر ، أدت الاســتعانة بــأطراف خارجيــة لــدعم الجهــد
يليــون دولار، وخلقــت فرصــا كــبيرة العســكري إلى رفــع حجــم إنفــاق وزارة الــدفاع الأمريكيــة إلى  تر
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للربح على امتداد الحرب في أفغانستان والعراق.

احتكـر المقـاولون ثلـث هـذه الميزانيـة، ونـالت خمـس شركـات النصـيب الأكـبر – شركـة “لوكهيـد مـارتن”
وشركة “بوينغ” وشركة “جنرل داينمكس” وشركة “رايثيون للتكنولوجيا” وشركة “نورثروب غرومان”
– بقيمة . تريليون دولار، والتي أنُفقت على الأسلحة والإمدادات وغيرها من الخدمات، وذلك
وفقا لمشروع تكاليف الحرب في جامعة براون، والذي ضم مجموعة من الباحثين والخبراء القانونيين

بهدف لفت الانتباه إلى ما أطلقوا عليه التأثير الخفي للجيش الأمريكي.

بالإضافــة إلى ذلــك، حققــت مجموعــة مــن الشركــات الصــغيرة عوائــد بمليــارات الــدولارات مــن خلال
جهــود شملــت تــدريب ضبــاط الشرطــة الأفغانيــة، وتعبيــد الطــرق، وإنشــاء المــدارس، وتــوفير الأمــن

للدبلوماسيين الغربيين.

ــــة ي ــــاضيين، رأت الإدارات الجمهور ــــدين الم ــــه خلال العق ــــال مســــؤولون حــــاليون وســــابقون إن وق
والديمقراطية أن استخدام المقاولين وسيلة لتقليل عدد القوات والخسائر في صفوف أفراد الجيش.

يقول كريستوفر ميلر، الذي خدم في أفغانستان سنة  كضابط في القوات الخاصة الأمريكية،
يــر الــدفاع في الأشهــر الأخــيرة مــن فــترة حكــم ترامــب إنــه عنــدما تخــوض حربــا مــع وشغــل منصــب وز
جيش مكوّن بالكامل من متطوعين لا يخضعون للتجنيد الإلزامي، “يتعين عليك الاستعانة بالعديد

من المتعاقدين لتنفيذ عملياتك”.
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أدت المبالغ الطائلة التي أنُفقت في الحرب وفي عملية إعادة إعمار أفغانستان بعد سنوات من الصراع،
إلى تراجع قدرة الحكومة الأمريكية على مراقبة المقاولين وضمان إنفاق الأموال على النحو المنشود.

أعد مكتب “المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان”، الذي تم إنشاؤه لمراقبة إنفاق ميزانية
ير عن إهدار الأموال، وأحيانا تبلغ نحو  مليار دولار على عملية إعادة إعمار البلاد، مئات التقار

الاحتيال.

وجدت دراسة استقصائية أجراها المكتب مطلع سنة ، أنه من خلال فحص عدد من المشاريع
لبنــاء طرقــات جديــدة ومســتشفيات وجســور ومصــانع بقيمــة . مليــار دولار، تــم إنفــاق . مليــار
. ير أنه تم إنفاق ما لا يقل عن دولار فقط، أي ما يعادل  بالمئة من المبلغ الإجمالي. ووجد التقر
يع التنمية مليار دولار على الطائرات العسكرية ومكاتب الشرطة والبرامج الزراعية وغيرها من مشار

التي تم استبعادها أو إلغاؤها أو استخدامها لأغراض أخرى.

يـز سـوق أنفـق البنتـاغون نحـو سـتة ملايين دولار علـى مـشروع اسـتيراد تسـعة عنزات مـن إيطاليـا لتعز
الكشمير في أفغانستان، بيد أن المشروع لم يحقق مكاسب تُذكر. وقد منحت الوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية تمويلا بقيمة  مليون دولار لإحدى الشركات لبناء  ميل من الطرقات المعبدة في
 أفغانسـتان. وقـالت الوكالـة الأمريكيـة لاحقـا إنهـا ألغـت المـشروع بعـد أن قـامت الشركـة بتعبيـد
ـــثر مـــن  قتيلا في هجمـــات ك ـــشروع أ ـــف الم ـــل فقـــط خلال ثلاث ســـنوات مـــن العمـــل، وخل مي

للمتمردين.

يقــول المتحــدث باســم وزارة الــدفاع الأمريكيــة، روب لودويــك، إن “الــدعم المتفــاني الــذي قــدمه آلاف

https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970203554104576655280219991322?mod=article_inline


المتعاقدين للقوات الأمريكية في أفغانستان ساعد على تنفيذ العديد من المهام، ومنها تف القوات
النظامية للجهود القتالية الحيوية”.

سنة ، كان لدى الولايات المتحدة . جنديا في أفغانستان
. ومقابل ،والعراق، وهو ذروة انتشار القوات الأمريكية في الخا

فردًا من المتعاقدين.

ويؤكد المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار أفغانستان منذ سنة ، جون سوبكو، والذي وثقّ
إخفاقـــات المقـــاولين لســـنوات، إن العديـــد منهـــم يبذلـــون قصـــارى جهـــدهم لتلبيـــة مطـــالب صـــناع

السياسة الذين اتخذوا قرارات سيئة.

يقـول سوبكـو: “مـن السـهل جـدًا القـول بـأن جميـع المتعاقـدين العسـكريين محتـالون أو مسـتفيدون
من الحرب، في الحقيقة جنى بعضهم الكثير من المال، هذا هو النظام الرأسمالي”.

يعــود اعتمــاد الولايــات المتحــدة علــى المتعاقــدين العســكريين إلى فــترة حــرب اســتقلال، عنــدما اعتمــد
الجيـش القـاري علـى الشركـات الخاصـة لتـوفير الإمـدادات، وشـن غـارات علـى السـفن. خلال الحـرب
العالمية الثانية، مقابل كل سبعة جنود نظاميين، قام متعاقد عسكري واحد بالخدمة في الحرب، وفقًا

لمكتب الميزانية في الكونغرس.

كثر وضوحا في تسعينيات القرن الماضي، وتحديدا خلال حرب الخليج. أصبحت هذه الاستراتيجية أ
ثم جاء قرار شن حرب عالمية على الإرهاب بعد الحادي عشر من سبتمبر ليزيد من حجم الاعتماد

على المتعاقدين، بسبب تقليص حجم قوات الجيش الأمريكي في فترة ما بعد الحرب الباردة.

سنة ، كان لدى الولايات المتحدة . جنديا في أفغانستان والعراق، وهو ذروة انتشار
القوات الأمريكية في الخا، ومقابل . فردًا من المتعاقدين.



ارتفعـت نسـبة المتعاقـدين العسـكريين مـع القـوات الأمريكيـة مـع مـرور السـنوات. عنـدما أمـر الرئيـس
 كثر من باراك أوباما القوات الأمريكية بمغادرة أفغانستان في نهاية ولايته الثانية، كان هناك أ

متعاقدا في أفغانستان، مقابل  جندي.

وفي الــوقت الــذي غــادر فيــه الرئيــس دونالــد ترامــب منصــبه، أصــبح العــدد  ألــف متعاقــد، مقابــل
 جندي.

تقـول هايـدي بيلتييـه، المسـؤولة في مـشروع تكـاليف الحـرب: “يبـدو أن التعاقـد يسـير في اتجـاه واحـد
فقــط وبشكــل متزايــد، بغــض النظــر عمــا إذا كــان هنــاك ديمقراطــي أو جمهــوري في الــبيت الأبيــض”.
وتضيف أن الاعتماد على المتعاقدين أدى إلى ظهور “اقتصاد مواز”، حيث تخفي الحكومة الأمريكية

تكاليف الحرب التي قد تقلل شعبيتها.

كثر من  متعاقد أمريكي ووفقًا لإحصاءات نشرتها وزارة العمل، وقالت إنها غير مكتملة، توفي أ
كثر من  جندي أمريكي خلال عقدين من الحرب. في أفغانستان والعراق، بالإضافة إلى أ

كان دوغ إيدلمان، من ستوكتون في كاليفورنيا، أحد رجال الأعمال الذين وجدوا فرصة في هذه الحرب.
 . كان إيدلمان يملك مطعما ومحطة لتجارة الوقود في العاصمة القرغيزية بيشكيك منذ سنة

ســـنة ، عنـــدما بـــدأت الحـــرب في أفغانســـتان المجـــاورة، تحـــولت بيشكيـــك إلى مركـــز للقـــوات
والإمدادات الأمريكية. يقول زملاء سابقون لإيدلمان إنه تعاون مع شريك قيرغيزي لإدارة شركتين، هما

“ريد ستار” و”مينا كورب”، واللتين أصبحتا شركتين حيويتين خلال الحرب.
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فــازت شركــاته بعقــود بمليــارات الــدولارات، وربــح إيــدلمان مئــات الملايين مــن الــدولارات، وفقًــا لــدعوى
قضائية تم رفعها في كاليفورنيا سنة  من زميل سابق قال إنه تم حرمانه من أسهمه في إحدى
شركات إيدلمان. بحسب ملفات المحكمة وزملائه السابقين، أقام إيدلمان في قصر بالعاصمة البريطانية
لندن كان في السابق ملكًا لقطب الإعلام كونراد بلاك. نفى إيدلمان هذه المزاعم في رده على الدعوى،

ورفض التعليق.

أصـبحت مجموعـة “ميشـن إيسانشـل”، ومقرهـا في أوهـايو، أبـرز مـزود للجيـش الأمريـكي بمترجمـي
الحــرب في أفغانســتان، وجســدت بوضــوح طبيعــة التعاقــدات في أفغانســتان. بــدأت المجموعــة ســنة
 بعد أن اشتكى اثنان من ضباط الجيش، وهما تشاد مونين وجريج ميلر، مما اعتبراه رداءة

جودة المترجمين الذين يستخدمهم الجيش، وأرادا أن يقدما ما هو أفضل.

ســنة  فــازت المجموعــة بعقــد مــدته خمــس ســنوات بقيمــة  مليــون دولار لتزويــد الجيــش
بمترجمين فوريين ومستشارين ثقافيين في أفغانستان.



نمــت الشركــة بسرعــة، وانتقــل مــونين، الــذي قــال عنــه موظفــو المجموعــة الســابقون إنــه كــان معروفًــا
بالنوم في سيارته لتوفير المال، إلى منزل مساحته  قدم مربع، وقيمته . مليون دولار، بجوار

ملعب غولف ريفي، وفقًا لسجلات عامة، واشترى سيارة فيراري.

كـدت “ميشـن إيسانشـل” أنهـا مـع تراجـع المهـام العسـكرية في أفغانسـتان تـدريجيًا في سـنة ، أ
كانت تتعرض لضغوط لخفض نفقاتها مشيرة إلى أنها أعادت التفاوض بشأن العقود مع خبراء اللغة
 دولارًا في  بالمئة، من - الأفغان الذين انخفض متوسط أجرهم الشهري بحوالي

ية. إلى  دولار خلال السنة الجار

حسب أنيس خليل، خبير اللغة الأفغاني الأمريكي الذي عمل لدى مقاول من الباطن تابع لشركة
“ميشـن إيسانشـل” لعـدة أشهـر: “لقـد كـانوا يأخـذون المليـارات مـن الحكومـة الأمريكيـة. إن الطريقـة
كد خليل وموظفون سابقون آخرون أن بعض التي كانوا يعاملون بها خبراء اللغة غير إنسانية”. وأ
خبراء اللغويات الأفغان الذين عملوا جنبًا إلى جنب مع الجنود الأمريكيين في مناطق النزاع الساخنة
يًا. في المقابل، نفت الشركة هذه المزاعم، في البلاد تقاضوا رواتب منخفضة تصل إلى  دولار شهر
يًا عند العمل بدوام مؤكدة أنه ليس لديها سجلات تفيد بأن أي شخص يتقاضى  دولار شهر

كامل.

نــوهت “ميشــن إيسانشــل” بــأن المــترجمين الفــوريين التــابعين لهــا “حصــلوا علــى أجــور جيــدة للغايــة
مقارنـة بمتوسـط الـدخل في السـوق” وأن الشركـة تعطـي أولويـة لضمـان حصـولهم علـى حقـوقهم
كاملـــة. وأضـــافت شركـــة “ميشـــن إيسانشـــل” أنهـــا “بذلـــت جهـــودًا حثيثـــة لمساعـــدة موظفيهـــا في
أفغانستان على الهروب من حكم طالبان”. وفي هذا السياق، أوضح ميلر أن “دعم هذا العمل لا



يتعلّق بالأرباح بل بالحفاظ على أمننا القومي وأسلوب حياتنا في الولايات المتحدة.

خلال شهر كانون الثاني/ يناير ، افتك مترجم أفغاني يعمل لدى شركة “ميشن إيسانشل” في
قاعدة القوات الخاصة للجيش بالقرب من كابول، مسدسًا وقتل جنديين أمريكيين. رفعت عائلات
الجنـديين المقتـولين والكـابتن ديفيـد طومسـون والمتخصـص مـارك ديكوتـو – جنبًـا إلى جنـب مـع كـبير
الضباط الصف توماس راسل، الذي تعرض لجروح، دعوى متهمين شركة بالفشل في مراقبة المترجم
الفوري والإشراف عليه. كما نوهت العائلات بأن دعواهم القضائية تهدف إلى حمل الحكومة على

التعامل مع عدم قدرة المقاولين على الإشراف على موظفيهم.

بحلول نهاية سنة ، أوضحت شركة “ميشن إيسانشل” أنها وظفت ما
يقارب   آلاف خبير لغة يعملون مع الجيش الأمريكي في أفغانستان. وقد
كثر من  مليون دولار من الإيرادات من وزارة الدفاع في سنة حققت أ

.

حسب ما صرحت به عائلات الضحايا فإنه “على الرغم من أن هذه العقود المبرمة مربحة للغاية، إلا
أن الاعتبارات المالية باتت أهم من الكفاءات اللازمة لمتطلبات العقد”. في سنة ، قام الجانبان

بتسوية الدعوى بشروط لم يُكشف عنها.

في سـنة ، وصـف ميلـر إطلاق النـار بأنـه “مأسـاة كاملـة”، مُؤكـدا أنـه الحـادث الوحيـد مـن نـوعه
خلال  سنة من عمل الشركة في مناطق الحرب. وأشار إلى أن شركة “ميشن إيسانشل” قد برأها
الجيش من أي مسؤولية جنائية عن الهجوم، في حين امتنع الجيش عن التعليق على هذه القضية.

بحلول نهاية سنة ، أوضحت شركة “ميشن إيسانشل” أنها وظفت ما يقارب   آلاف خبير
كــثر مــن  مليــون دولار مــن لغــة يعملــون مــع الجيــش الأمريــكي في أفغانســتان. وقــد حققــت أ

. الإيرادات من وزارة الدفاع في سنة

وفقًــا للســجلات العامــة، انخفضــت العقــود الفيدراليــة لشركــة “ميشــن إيسانشــل” مــع تقلّــص عــدد
القــوات. أوضــح ميلــر أن رؤيتــه لتطــوير الشركــة كــانت تختلــف عــن مــونين، الــذي رفــض التعليــق علــى

عمله في “ميشن إيسانشل”، علما بأنه وافق على بيع حصته في الشركة إلى ميلر.

أدى الخلاف بين ميلـر واثنين مـن أعضـاء مجلـس الإدارة إلى رفـع دعـوى قضائيـة سـنة  لم يقـع
الحسم فيها حتى الآن. واتهمت الدعوى ميلر بتوظيف أقارب يفتقرون للكفاءة المهنية وإنفاق الملايين
من أموال الشركة على المسائل الشخصية، وجعل الشركة تدفع له مليون دولار مقابل شراء طائرة
لأفــراد عــائلته، ناهيــك عــن أنــه يتقــاضى راتبــا قــدره  ألــف دولار في الســنة دون موافقــة مجلــس

الإدارة.

كان ميلر يسعى إلى تعزيز مكانة شركة “ميشن إيسانشل” من جديد.  وقد



حصلت الشركة على عقد بقيمة  مليون دولار لتزويد الجيش بمترجمين
فوريين في إفريقيا وعملت على تنويع نشاطها من خلال شراء شركة تكنولوجيا.

أوضح ميلر أن شركة “ميشن إيسانشل” هي بالأساس شركة عائلية مشيرا إلى أن اثنين من إخوته
كــد أن الطــائرة اســتخدمها مســؤولون يتمتعــان بمــؤهلات عاليــة ويتوليــان مناصــب في الشركــة. كمــا أ
تنفيذيون للسفر لحضور اجتماعات عمل في جميع أنحاء البلاد ووقع بيعها عندما لم تعد هناك حاجة

إليها.

نفــى ميلــر هــذه المزاعــم واتهــم أعضــاء مجلــس الإدارة في ملفــات المحكمــة بمحاولــة اســتخدام أمــوال
الشركة لأغراض شخصية واستخدام عقاقير غير مشروعة، مما يعرض دور الشركة كمقاول فيدرالي
للخطر. واتهم ميلر الشخصان باستخدام المحاكم لمحاولة تأمين صفقة أفضل للتخلي عن حصتهما

في الشركة.

يــز وكريــس ميلــر، الــتي لا تربطهــا أي نــوهت كــاثرين كونــور فيرغســون، محاميــة كــل مــن ســكوت همفر
يــغ ميلــر، بــأن هــذه الادعــاءات المضــادة “لا أســاس لهــا مــن الصــحة وكاذبــة بشكــل علاقــة قرابــة بغر

.”صا

بحلول الوقت الذي أمر فيه الرئيس بايدن آخر القوات الأمريكية بمغادرة أفغانستان خلال شهر آب/
كد ميلر أغسطس، كانت شركة “ميشن إيسانشل” قد خفضت عدد طاقمها إلى حوالي ألف. وقد أ
أن مــا يقــارب  موظفًــا قتلــوا خلال الحــرب؛ موضحــا أن آخــر  موظفًــا في أفغانســتان عملــوا مــع
القــوات الأمريكيــة وخرجــوا مــن كــابول علــى متن الطــائرات القليلــة الأخــيرة للقــوات الأمريكيــة  في

آب/أغسطس.

في الأثناء، كان ميلر يسعى إلى تعزيز مكانة شركة “ميشن إيسانشل” من جديد.  وقد حصلت الشركة
علـى عقـد بقيمـة  مليـون دولار لتزويـد الجيـش بمـترجمين فـوريين في إفريقيـا وعملـت علـى تنويـع

نشاطها من خلال شراء شركة تكنولوجيا.

المصدر: وول ستريت جورنال
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